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:الشعريتراثنافيقراءة

التطبيقيالنقدفي

شاعرا...الأندلسيجبيرابن

)1(

يتعاملأو،للآفاقجؤابآرحالةجبيرابنيعرفلامنامن

بالكثير؟!يعدعصرعلىجغرافياشاهدآمعه

بخلفهمقترنا،الصغارأذهانفيحتى،يرتبطاسمهإن

متألقينكنجمينالاسمانيلتمع...الطنجيبطوطةإبنالمغربي

الأرضمشارقصوبهناكمنمنحدرين،المغربسماءفي

...كثيرآشيئاعنهاويحكياقرب،عنعليها،يطلألكيالإسلامية

اوهالكثير،المشرقعنأخذلقد...الدينيرذالمغربإن

...موفورآسخيا-بحق-عطاؤهكانولقد...يعطيأنيريدذا

إلاالصليبيةإلحروبعصرعنيكتبباحثبمقدوروليس

هذ!شهودأكثرمنوإحدإلىللرجوعمضطرآنفسهويجد

المعاينإلجغرإفيالشاهدبلغةقذمإلذيجبيرإبن:أهميةالعصر

النصففيالإسلامعالمعنالتفاصيلمنالكثيركثبعن

.الهجريالسادسالقرنمنالثاني

بمعروفليسهوماولكنتماما،معروفأمركلههذا

وأنشاعرصاحبهاأنإلخصبة،الرحلةمعتعاملو!ممنللكثيرين
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59التطبيقيالنقدفي

الشعريالمنظورهومواييآخربمنظورالعصرعلىأطلتشهادته

فإنهالموضوعحسابعلىالذاتزجاجتهفيتضخمتمهماالذي

العصر!هذاعنأكثريعرفأنيريدالذيللمؤرخضروريايبقى

لابنديواناالآنأيدينابينيضعمصطفىمنجدالدكتورإن

نأأبياتهتوشكديوانآ-الفنينثرهمنقليلأوشيئا-جبير)1(

يسيرنزرالرجلإستقصاءفيوهيعددآإلخمسمائةعلىتربو

.الضياعإلىآليكونوقدالمؤرخونإليهوأشارجبيرابنقالهمما

المحققعكفالتيالشعريةالثروةهذهفإنبأسلاولكن

مدروسة،،كتابدفتيبينووضعها،وهناكهنامنلمهاعلى

خدمةإلحق-توخينا-إذ!لتقذم،جاهزة،متسلسلة،مضاءة

ثلاثة:باتجاهاتمعرفية

تراثودراسةوتحقيقجمعإلىيسعىصرفأكاديمي:أولها

هذ!مقدمةعلىنظرةإلقاءوبمجرد،وهناكهنامبعثرشعري

وتهميشاتهما،والنصن،الدراسة:الأساسيينقسميهوعلىالكتاب

،بنجاحكمحققامتحانهالباحثاجتازكيفللمرءسيتبينفإنه

تشرحقدإضافةتعوزهلاشعريآنصاوالقراءللدارسينوقدم

تلك.أوالواقعةهذهوتضيء،العلمبذلكوتعزفالمفردةهذه

شعريةمادةوضح،للأولامتدادبالضرورةهوالذي:وثانيها

الذيالمؤرخمنهايفيدأنيمكنما،حذإلىتاريخيةقيمةذات

عنصدر،بهجتمصطضمنجد.دودراسةوتحقيقجمع-الأندلسيجبيرابنالرحالةديوان)*(

اهـ9991/م.941الأولىالطبعة،الرياض،والتوزيعوالطباعةللنشرالرفاعيدار
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ذاتوالأحداثالظواهررصدفيمهمتهمستلزماتمنأقيجد

الأمرنهايةفيلأنهاالشعر،شهادةإلىيرجعأنالتاريخيالطابع

فيه.تتخفقالذيالعصرلمعطيات-أخرىأو-بدرجةإنعكاس

أكثرهاإلحقفيهيوالتي،المعرفيةإلخدماتثالثةأما

التحقيقيةبشروطهاهذه،منجدإلدكتورمحاولةأنفهي،أهمية

بالأدب-الخصوصوجه-علىالمعنيينيديبينتضع،الدقيقة

ولاتساهم،طيبةشعريةثروة،التراثيةوأصوله،الملتزمالإسلامي

امتدادآوتعذالمعاصرالإسلاميالأدبحركةتجذيرفيريب

هذافياللهبإذنتتموسوفتمتأخرىلمحاولات

.لحظاتعندهاساقفولذاالسياق)1(،

هذاالمجموعديوانهفيجبيرابنيطرحهالذيالشعرإن

متابعةتؤكدكمافهي،الإسلاميةالأدبيةالمعطياتامدىيوشع

،موضوعدونموضوععلىمقتصرةليستالشعر،هذاأغراض

مفيدةولازمندونزمنفيمأسورةليستبالضرورةأنهاكما

.مكاندونبمكان

الإسلاميالتيار:بهجتمصطفىمجاهد.دتالتاليةالأعمالالخصوصعلىانظر1()

صالح:وحكمت8291(-بغداد،الأوقافوزارة)الأولالعباسيالعصرشعرفي

،ام839-الموصلالزهراء،مطبعة)الشافعيالإمامشعرفيفنيةدراسة

،ام859-جدة،المنارة)دارالإسلاميالأدبدراسةفيمقدمة:عليانمصطض.ود

)دارالصليبيةالحروبعصرأدبمننصوصالساديسي:الرحمنعبدعمر.ود

الشعرفيالإسلاميالاتجاه:بهجتمصطضمنجد.ود8591(-جدة،المنارة

8691(.-بيروت،الرسالة"مؤسسةوالمرابطينالطوائفملوكعهديفيالأندلسي
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79التطبيقيالنقدفي

حيث،الإسلاميةالفتوحاتعصرفيلسناهناهافنحن

يوجدأنيمكنالملتزمالأدبتراثأنالإسلاميينبعضيتصور

كانتوإن،معالجاتازإءهناأنناكما.الأولىبالدرجةهناك

فإنها،للإسلامخطيركتحذالصليبيةالحروبواقعةمعمتزامنة

وانماعندها،تقفلالكنها،التجربةهذهتمسبحيث،تتنوع

بالحرص،نفسهبالالتزإمشتىمواضيععنتتحدثلكيتمضي

أصيل.إسلاميهوماكلعلىذاته

،العربجزيرةفيلسناهناهافإننا،المكانمستوىعلى

الفتحأرض،وفلسطينومصروالعراقالشامفيولا،النبوةمهد

النداءإلىنستمع،الغربأقصىفيالأندلسفيولكننا،المبين

صنعهالذيذلكذاتهالإيمانيالوجدانمعونتعامل،نفسه

التيتلكنفسهاالهمومعنالشعربلغةيحكيوالذي،الإسلام

فيالمجاهدون...النبوةزمننمل!اللهرسولصحابةبهاتحدث

الغزوعصرحرماتهعنالمدافعون...الفتحأياماللهسبيل

الموغلون...المغوليالرعبقبالةالتخومعلىالواقفون...الصليبي

لهجماتالمتصذون..العثمانيينرإياتتحتأورباأعماقفي

القرونفيومغاربهاالإسلاميةالأرضمشارقفيالاستعمار

..الأخيرة

يعرفهاأرضعلىيتحركالمحققأنهناهانتذكزأنويجب

الأندلسفيالإسلاميالشعرنسيجسبروأنسبققدفهوجيدآ
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فيمعهيتعاملىوهوجيدآوخبرهوالمرابطينالطوائفعصرفي

الشعرفيالإسلامي)الاتجاهبالموسومةالأكاديميةدراسته

عنيتحدثوهويقولمايعرفالرجلفإنثممن...(الأندلسي

الشكلمستوييئعلىجبيرإبنشعرمنتلكأوالمسثلةهذه

ماالشعرهذ!ملامحبعضعلىبالتأشيرإذنفلنكتف.والمضموق

فيالدخولمؤونةكفاناقدإياهدراستهفيالمحققأندام

وأهلها.بهاأحقهوالتيالتفاصيل

)2(

تعدولاالتيالصغيرةالشعريةقطعهفيجبيرإبنأنيبدو

قليلةأحيانفيالحدهذاوتتجاوز،والأربعةالثلاثةأوالبيتين

أقلعلىلهامتدإدآأو،اللهرحمهالشافعيبالإماممتأثرآكان

شائعاكانأسلوب"علىشعردارسيرىكمايجريولعلهتقدير،

وابناللبانةوابنزيدونابن:الأندلسشعرإءبهأولععصرهفي

القطعهذهفييضعونكانو!جميعافهؤلاء..."وغيرهمخفاجة

العصرفييسمىأنيمكنوما،بالحكمةالقدماءالنقادأسماهما

نأالظنإلىيذهبنولا.القيميأوالتعليميبالشعرالحديث

بإزاءأنناأو،شعرآلانظماسنقرأفإنناكذلكدإمماالأمر

الفنيةمطالبهاعنفشيئاشيئابهايبعدالشعريةللأداةتوظيف

الخلقيةالقيمةهذهإلىالدعوةباتجاهالوجدانيونبضها

هـ.تلكأوإلاجتماعيوالإرشاد

o b e i k a n d l . c o m



AAالتطبيقيالنقدفي

ونجد،الشكلحسابعلىالمضمونيتضخمحيثهنالك

منوتعانيالدمإلىتفتقرالشعرمنمقطوعاتإزاءأنفسنا

.والهزالالتضخل

هذهبعضقراءةبمجردوانناابتداء،مرفوضكهذاتصورآإن

الشافعيلأنليس،تمامايختلفالأمرأنواضحاسنجدالقطع

لأنولكن،متميزةشعريةخبرةيمتلكونغيرهماأوجبيرابنأو

هذافيالبشريةالتجربةخلاصةهيالتي""الحكمةمعالتعامل

المعاشة.اليوميةالحياةجوانبمنذاكأوالجانب

حدهفأما.حدينذاسلاحايكونأنيمكنالتعاملهذا...

المناقصصوبالشعريةبالصياغةتجنحالتيالمباشرةفهوالأول

بهذهيقفزأنفيمكنالثانيحذهوأماإليها،أشرناالتيالفنئة

المتنبي،-حكمالمثالسبيل-علىولنتذكر!القمةإلىالصياغة

وجدانتهزمتألقةظلت،الجزلالخصبشعرهبينمنفإنها

الجميل.المؤثرالعذبالفنبطعمإحساسهاوتملأ،الأجيال

كماصرفةحرفيةتعليميةمحاولةإزاءلسناهناأنناذلك

وان،تماماآخرشيءالحكمةإن...مالكابنألفيةفيمثلأنجد

وليستحيويةخبرةإنهاكليةيختلفالشعرلفةفيتركيبهاإعادة

يمتلكوكان،الحياةمعالشاعرتعاملوطالما...صرفةعقلانية

اجتيازعلىقدرجيد،بشكلالفنيةأداتهنفسهالوقتفي

الذيالمطلوبالمستوىإلىالشعريبالتعبيروارتفعبنجاحالتجربة
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الذيالبالغبتركيزهفإنه،بالعكس..الشاعريةنبضفيهيخفقلا

العقليهزإنوالبيتينالبيتيجعلقد،الفنيةالمطالبأحدهو

.والوجدان

ولاسيؤولإلحكمةمعفنيةبفجاجةالتعاملفإن،وبالمقابل

يعينناقدتعليميشعرإزإءأنفسناوسنجدكهذهمثلبةإلىريب

طعمايمنحنالاولكنهأكثر،بسرعةإلخلقيةالقيمسلمحفظعلى

شعريا!

ويليكرينيهالغرييالباحثعباراتهنانتذكرإننا

إنه،الأدبوبينالكبيرةوالخبراتالأفكاربينالعلاقةعن

الخصبحالتيبينيفصلرفيعاخيطاثمةأن-كذلك-يؤكد

نسيجفيالفكرتلئسطبيعةفييكمنوذلكوالضمور،الفني

بشكلالتطعيميحققكيفالأديبعرففإذا...الأدبيالعمل

كيفعرفإذ!...التقخمأوالمباشرةمنقدرأيدونما،عفوي

كطبيبوالخبراتبالأفكاروالموسيقىوالتعابيرالكلماتيحقن

للبناءتحميلأهنالكبأنيحسالمرءيجعليكادلا،متمرس

سيبعثفإنه،مقتضياتهعنخارجأو،طاقتهفوقهوبما،الفني

يقودالذيالسيءالتوظيففإنهوإلأحقا،جليلبعملالوجودإلى

...لعل"ويليكيقول...التعليمخانةفيويضعهالتيئسإلىالعمل

تزيد،المناسبالسياقفي،الإيديولوجيالمضمونأوإلفلسفة

التركيبقيم:متعددةهامةفنيةقيماتعززلأنها،الفنيةالقيمة
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نفاذعمقفيتزيدقدالنظريةالأمورفيالبصيرةإن.والتلاحم

يتشوشفقد،كذلكتكونلاقدلكنها،مداهاتساعوفيالفنان

كلوعلى...تمئلبدونظلتإذاالفائضةالإيدلوجيةمنالفنان

حالةإنها-ولنعترفالأدبتاريخفيأحيالآالأفكارتتوهجحال

بلفقط،التمثيلعلىوالمشاهدالأشخاصدوريقتصرولا-نادرة

تتمأنيحدثوعندهاعمليا،تجسيدأالأفكارتجسدإنها

ويصبحمفهومآالصورةفتمسيوالفنالفلسفةبينالمطابقة

.0(1)1(.صورةالمفهوم

مانرىلكينفسهجبيرابنمحاولاتإلىنرجعألألناوما

؟المجالهذافيفعلهالذي

هاهنا،الرجلقدمهماغزارةهوالقارئيلحظهماأولإن

فضلأعددآالثلاثينالصغيرةالحكميةالشعريةقطعهتبلغوتكاد

،أخرىمواضيعتعالجوالتيحجماالأكبرمقطوعاتهتضمنتهعما

القطعإلىيرجعأنالمرءوبمقدور.ثناياهافيمنبثةحكمياتمن

13)4،المحققاعتمدهالذيالتسلسلوفقالتالية ،1 0 9، 8، ،،o

95.56،53،44،،4293037،36،34،31،، Yo24،22،،،Y

بنفسه.يختبرها74(لكي61،62،63،72،73،

الدينمحييترجمة)915-158صالأدبنظرية:ولليكورينيهواريناوسش1()

.(7291-دمشق.والآدابالفنونلرعايةالأعلىالمجلس،صبحي
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تجربةإجتازتقدجميعابأنهاقلناإذ!موضوعييننكونولن

التعليميةباتجاهتنحدرجميعآأنهاأو،بنجاحالخبرةمعالتعامل

وقدشعرآ،بالفعليمنحنامانقرأقدفإنناوبالتالي،والمباشرة

الشعر...مملكةمنبنايخرجولكنهيعلمنامانقرأ

:الأبياتهذه-المثالسبيل-علىنقرأأنويكفي

معتبزالدهرفي"أما

والكدزالصفوففيه

تقلبهعنفسلني

الخبر...جهينةفعند

أجلإلىصحبناه

ونحتذرنراقبه

لمرنخلعجبافيا

السفرمتىيدريولا

:هذهأو

اغترارعلىالحياةمنأراك"

بدارمنبالإنابةلكوما

تبقىوكيفالبقاءفيوتطمع

بدار؟"لسكانهاالدنياوما
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:هذهأو

301

واصطبزالمصائببكتمانعليك"

شفيقاالزمانأبقىفماعلها

إنهاالناسإلىالشكوىمنكفاك

صديقاكهـتسوءأوعدواتسز

:هذهأو

صبزحشوهاظروفمثلالناس"

العسل!منشيءأفواههاوفوق

انكشفتإذاحتىتعزذائقها

3زغليامننخويهماتبينله

:الأبياتبهذه-كذلكالمثالسبيل-علىيقارنهاأنويكفي

سمعتهامهماالعوراءعن"تنزة

بالحزأشبهفهونفسصيانة

مشاتمأالسفيهجاويتأنتإذا

أسفه"بالشتمالشتميتلقىفمن

:هذهأو

مجلسأجئتإذا"قل

مةالمزاحوسمعت

مور؟كلتنب
المزاحمة؟تلقىفيه
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إلحكميجبيرإبنشعرأنالمرءيعرفلكيوذإكهذايكفي

علىأحدحقمنليسأنهالذهنإلىيتبادروقدسواء.ليس

نأذلك...كهذ!تصنيفاإلحكميشعرهمعيمارسأنالشاعر

الأمرنهايةفيتتحكمالتيهيشعرآيصوغهاالتيالخبرةطبيعة

بأنالاعترإضهذاعلىيردوقد،للأبياتالفنيبالمستيى

إلخبراتمعيتحاوركيفيعرفالذيذلكهوالجيدالشاعر

يتجاوزوأنالشعر،ساحةدخولعلىوالأقدروتأثيرآعمقاالأكثر

عنبشعرهتهبطلالكيالصرفةإلاجتماعيةالأخلاقيةالجزئيات

علىالشاعرمهمةمنليستكهذهجزئياتفإن،المطلوبةسوثته

.حالأية

)3(

جبيرابنيعالجهاالتيالإسلاميةالموضوعاتفيالأمركذلك

والخمسة،الأربعةبينتتدرجعددأأكثرأبياتذاتشعريةبقطع

التزإمهفيهايبدووالتي،والستينخمسينوبينالواحد،البيتوربما

.الموجزةلحكمياتهطبيعياإمتدإدأبالإسلاميةالواضح

21،23،25،26،28،،)18المرقمةالقطعإلىفبالرجوع

،03،93،44،06،6582\11XHIV)للرجلالشعريالمنحنىنجد

وجدانيةويذوبويشفيرنحينا،ويهبطحينآبأفكارهيرتفع

يغدوليكادحتىآخر،حيناالأفكارويحشدويباشرويغلظحينا،

...وقوافيهوبحورهتفعيلاتهإلاالشعرمطالبمنيأخذلاناظما
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أكثرمنواحدةوالعشرينالثالثةالقصيدةفيمثلأنجدإننا

المتقارببحرزادهاوقدفنيا،وصدقاوعفويةعذوبةقصائده

شعريا)جمالأ،ديوانهفيمنهالرجليكثرالذيالمشجي،

شارفوقدأبدعهاالتيالطويلةرائيتهفيالحالكذلك

مابنارهاوالاكتواءالتجريةحزفلعلظ!...اللهرسولمدينة

فمنوالأ...الأخرىهيكالجمرتتوهج...تقالقصيدةأيةيجعل

وقائدهنبيهمدينةيبلغأنيوشك،كلهالإسلامعالمشعراءمن،ذا

الشعرنارفيمعهوتذوبوجدآيذوبيكادلاهوثم،ومعلمه

زمنإلىجبيرابنزمنعبرناأننافلو؟وقوافيهوأبياتهكلماته

إلىالرحيلذكرىصاغتهاالتيالمتألقةهمزيتهإلى،البوصيري

وجدنا،شاعرينلاواحدآشاعرآسنجدفإنناغن!،الرسولمدينة

الفنيالصدقفإنالأحوالكلوفي...اثنينلاالشعريبدعواحدآ

البكاء...علىنفسهالشاعرأرغمكماالبكاء،علىالإنسانيرغم

الشعر!هويبكيالذيالشعريالعملفإنويقينا

أناراقدالهدىسراجلعلنارأبالليلوآنست،أقول

استطارافيهالبرقسناكأنالدجىأفقبالفماوالآ

؟ا"نهاراتجلىقدبالهفماحندس:فيهاليلمنونحن

مسجدإلىباكيايهرعكأنه...يصرخوكأنهيقولأنإلى

عق!:لرسولا
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كامنهوىإليكدعاني"

أثاراقدماالشوقمنأثار

الهدىداعيلبيكفناديت

اصطباراأطيقعنككنتوما

الهوىبحكمنفسيووطنت

اختيارارضيتوقلتعليئ

السرىوأروضالذجىأخوض

غراراالأالنومأطعمولا

السبيلأستطيعلاكنتولو

ا"مطاراأصادفلمولولطرت

مصر،منالآتيوإلبوصيري،المغربمنالقادمجبيرإبنوغير

منمئاتبلعشرات،الباكستانمنبخيالهالمرتحلإقبالومحمد

الكلمةتتضمنهمابكلشعرآيقولونالتجريةجعلتهمالذينالشعراء

كفيلةوهيشعريةلحظةهيهثاهااللحظةلأنذلك...معنىمن

وجميلأ...مؤثرآتجعلهالشعر...عالمفييقالبماتوغلبأن

كثيرةقصائدعلىيديهالمرءيضعأنيمكنهذامقابلفي

...إسلاميةقيماتحمل...المباشرةصوب،أخرىأوبدرجة،تهبط

ومطالبهالشعرتقنيةتتطلبهالذيبالمستوىليسولكن...نعم

:الأبياتهذهإلى-مثلأ-لنستمع...الفنية

o b e i k a n d l . c o m



التطبيقيالنقدفي

الجهادفيجدواالإسلامبني

157

الحدادوالبيضالخطبسمر

اشتراهافربكمورييعوها

المعادفيتريحوهانفوسا

مقيغبعقركمعدوكم

إلخ..؟البلادملكعلىليستولي

المقاطعبأنالقاركأنذكرأنللاستطراد،تجاوزآ،ويمكن...يكفيوهذ!

ان!تين:فيعامبشكلتصنيفهايمكن،قليلقبلذكرناهاالتيالشعرية

الفنيبصدقهاوتتميزالشعرمرتبةإلى-بحق-ترقىالتيالمجموعة

صوبتنحدرالتيوتلك82(330،2538،030،93،44،06مثل)من

96(.21،26،65،67،،18مثل)منوالمباشرةالتقريرية

القائلينعلىهذاالملتزمالشعريبموقفهيرذجبيرابنإن

وأبواقابالسلطةملتصقينكانوا،الإسلامتاريخعبرالشعراء،بأن

الحقويشوهونحقا،-لأمرما-تراهإذالباطللهايزينون...لها

صدقهاتحملالتيهذهبدعوتهإنه.باطلأما--لأمرتراهإذ

كيفعرفنالوالمضادةالأمثلةأكثروما،مضادآمثلأيمنحناالواضح

التاريخ.نستنطق

منفحمسبلاثنينمدائحهمعبحاليتناكتضلنوهذا

الدين،صلاحوالناصرالموحديالمنصورالكبار:عصرهسلاطين
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الالتزإمقمةيمثلانكانابالذاتهذينلأنمعه،ينسجمإنهبل

ولقد،السلطةموقعمنالسلوكأوالجهادمستوىعلىالإسلامي

قيمتنفيذعلىالجادإلحريصإلسعيبمثابةحكمهمافترتاكانت

بينندرتالتيالميزةهذهخلالومن.الحياةواقعفيالإسلام

ولولالهما،مديحهكانآخر،مصلحيدافعلأيوليس،إلحكام

التيرإئيتهفيبوضوحيقولهاوهوواحدآ،بيتانظمماذلك

الدين:صلاحإلناصربهايخاطب

الشاعرا"صلةأبتغيومابالقريضأنطقني،وحبك

)4(

وماالعصر،علىالشعريةجبيرابنشهادةإلىينقلناهذاإن

كذلك.المؤرخيخدمأن-قفتهعلى-يمكنالمجالهذافيقدمه

كشاهد...كرحالةالأساسيةوظيفتههناهايمارسالرجلإن

يرحلالذيوالعالمفيها،يتحركالتيالبيئةفييجريماعلىعيان

أطرافه.في

التوجه،هذ!تؤكدشعريةمقطوعةالعشرينعلىيزيدماوثمة

1،21)التاليةالأرقامتحملالتيتلكريبولاأهمها 18، ، 17 ،(،o

،338176،67،06،58053،51، AV46،43،ern).

ثالثلاتيارينفيتجريتكادأنهايتبينالقطعهذهوبقرإءة

أولهما::لهما
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وثانيهما:،المشرقصليبييمنالإسلامخصومضدالجهاد

ابنوبخاصةوزعمائهاالفلسفيةالحركةضدالحربإعلان

.الإعلانلهذاامتدادآالبدعلمجابهةدعوتهوتمثل.رشد

الديوانقصائدأطولمنبواحدةنلتقيالأولالتيارفي

والتيالدينصلاحالناصرفيهايمدحالتيالرائيةتلك38()رقم

به:الشاعرولعذكرناالذيالمتقارببحرتعتمد

الزاهرأفقكعلى!أطلت

الدائرالفلكمنسعود

العدارقابفإنفأبشر

الباترا"سيفكإلىئمذ

تحزضلكيA(1)رقمالقطعةتمضينفسهالاتجاهوفي

عودةمنوتحذرهمالصليبيينالغزاةضدالجهادعلىالمسلمين

.أخرىكرةإليهمالقدس

الذيالثانيللتيارمخصصةالأخرىالقطعسائرتكونوتكاد

)ابن:الأندلسيةالساحةفيالأولوممثلها)الفلسفة(يستهدف

وابن،عامةالفلاسفةطائفةضدهجاءهيصبحينافهورشد(،

آفةو"الفساد"أصلإياهامعتبرآالخصوصوجهعلىرشد

،النبواتإنكارفيسواءوالدهريةبأنهاالقولفيمبالفاالعباد"

"كالزرعطبيعيةأدوارآالبشريةالحياةواعتبارالمعاد،ورفض
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إلىبالخطابيتوجهآخرحيناوهو.آخرهإلى..."والحصاد

الانحرافشأفةلاستئصالإياهممحرضاالمعاصرينالحكام

تقودأنيمكنمماالأمةعقيدةوحماية،الفلسفةأبوابمنالقادم

...وتحريفتمزقمنإليه

المنصورجبير:ابنفيهايمدحالتيالأولىالمقطوعةنجداننا

إلاتجاء:بهذ!صريحةدعوة،الموحدي

تحرسهللديندمالله"خليفة

فئةكلشزوتقيهالعدامن

خلائقهمنعدلأيجعلفالله

مئة"كلرأسفيدينهمطهرأ

ابنإنبل06(و51)المقطوعتينفينلحظهنفسهوالتوجه

صلاحالناصرالسلطانويحرضالمشرقصوبوجههييممجبير

،المرةهذهالفلسفيةالحركةمخاطرإستئصالعلىليسالدين

رسولمدينةفيتتفشىأخذتالتيالبدعوتطويقملاحقةوإنما

وهذا67(.)رقمقصائدهأطولمنواحدةفي،نفسهاغف!طالله

-كذلك-يعكسريبولالسابقهإمتدادآيمثلإلذيالتحريض

...يومهاالإسلاممدنبعضتشهدهكانتلماتاريخيةصورة

)الفلسفة(منجبيرإبنموقفتبريربصددهناولسنا

تتعلقصرفةتاريخيةتفاصيلإلىبناسيخرجهذالأنتفنيدء،أو
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W

وجهعلىالأندلسيةالساحةشهدتهالذيالصراعبطبيعة

نوذولكننا،والجماعةالسنةوأهلىالفلسفةأنصاربينالخصوص

بالفعلأساسهافيتكمنقدالمسطكةأنإلىإشارةمجردنشيرأن

يقودأننتوقعوالذيأنفسهمالمسلمينللفلاسفةالخاطئ

!القوةوبنفسالمعاكسبالاتجاهخاطئفعلرذإلىبالضرورة

عقلانيمنهج...حياديةأداة،واضحهوكما،فالفلسفة

الدوائرمنتلكأوالدائرةهذهفيالحقيقةعنللبحث

وقد،الدينيةالحقيقةتخدميجعلهاقدتوظيفهاولكن...المعرفية

الفلسفة،مهاجمةفإنثممن...لهانقيضاتقفأنإلىيقودها

الأقلعلىذاتهحذفيمبررآليسأمرابتداء،،فلسفةمطلق

الصلاةعليهرسولهاحاديثفييجدالذيللمسلمبالنسبة

خرجتاوعاءأيومن،الحكمةعنللبحثملحاطلباوالسلام

ومنالمسلمينفلاسفةمنكثيرآأنهوحدثالذيولكن

فييجبمماأكثراندفعوا،اليونانيةبالفلسفةانبهارهمخلال

وثنيةأجساماتستضيفكانتولوحتىمعطياتهاسائرتقبل

معتصطدمقدوتوجهات،دهريةأوطبيعيةعروقاأوغريبة

نأأوشكبعضهمإنبل،الإسلامعقيدةفيالغيبيةالثقلىمراكز

الأمرأللعلمانية(،اليوممرادفهوفيماصرفآ)عقلانيا(يصير

فيليسهوماإلىالإسلاميالمجتمعيقودكادأوقادالذي

بينسلطانمنبهااللهأنزلماثنائية:أساساتكوينهصلب

o b e i k a n d l . c o m



v1i
التطبيقيالنقدفي

فيمعروفمرأمروهو...والدينالفلسفةبينوالعقلى،الوحي

يشهدالإسلامكمجتمعمجتمعفيإلأالبشريةالمجتمعاتسائر

،والأرضالسماءبين،والدينالعقلبينللالتحعاميومياتأكيدآ

علىالتتائياتسائربينبل،والمنطقالوحيوبين

...إدهاإمتد

الموحديكالمنصورملتزممؤمنرجلكانالمنطلقهذامن

رجلوكان،والفتنةالفرقةإلىبالفلسفةالافتننانيقودأنيخشى

المنطلقهذاومنالخطر.لمجابهةالشعرسلاحيشهرجبيركابن

الإسلاميالفكرتاريخفيالعقولأكبرمناثنينرأيناكذلك

،خلدونوابنالغزاليوهماعطاء،وأغزرهاوتألقآذكاءوأكثرها

وأالتجريديةبصفتهاالفلسفةمنليس،نفسهالموقفيقفان

فلاسفةبعضأيديعلىتلثستوقدمنهاولكن،الوظيفية

ودونمااليونانيةالفلسفةعنالاقتباسارتضواممنالإسلام

...إليهينتمونالذيللدينالعقيديةالأصولعلىمتأنيةإحالة

الإسلامي،المجتمعنسيجمعبحالتنسجملاغريبةأرديةتلبست

ازدواجآولاثنائيةيعرفلاالذيوإيقاعهنبضهمعتتجانسولا

والدين.إلعقلبين

)0(

بسيطة،سهلةلغةالشعرىبنائهفيجبيرابنيعتمد

قدالمرءإنبحيثوالوضوخ،التكسفمنغايةعلىومفردات
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يكونأنيوشكمماكلههذاإليهيقودبماأحيانآيصطدم

وتتجاوز،الشعريالإبداعشروطمنالكثيرتفتقد)مباشرة(

التيالبلاغيةوثروتهاالعربيةللغةالخصبةالفنيةالإمكانيات

.اللغاتبينبهاتتفردتكاد

فيفهنالككلها،الصورةليس-الحقأردنا-إذاهذالكن

وصوروأخيلةومقارناتوتراكيبتعابيرالشعريجبيرابننسيج

عنالشعريةبمعطياتهوترتفعمتمرسةفنيةقدرةعلىتدل

يعرف-المثالسبيل-علىالرجلإن!البلاغيوالفقرالتسطح

تمنحناالتيالمقنعةالمؤثرةالشعريةبالصورمقطوعاتهئغنيكيف

المعروفةسينيتهإنبل،بالكلماتالرسمخلالمنالمطلوبالمعنى

رحلتهبعددانيةجباللهلاحتوقدالبحرظهرعلىقالهاوالتي

شعريةصورةآخرهاإلىأولهامنتكونهـتكاد581سنةالأولى

حينعلىتنقطعأنهالولاوالاستعاراتالمجازاتفيهاتكثربديعة

أبياتهاضياعيرخحالذيالأمرالذروةتصلأنقبلغفلة

.الأخيرة

حشوها"ظروفبالناسيشبه62()رقمتحتلهتتائيةفي

إذاحتىذائقها"تغزوأنها"العسلمنشيءأفواههاوفوق"صبر"

نأيريدأحدآأعتقدولازغل"،منتحويهماتبين"له"انكشفت

علىيضعونالذيالناسإزاءبالمرارةإحساسهعنيحكي

ديكوراتالخربةأرواحهموعلى،مستعارةأقنعةالدميمةوجوههم
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عنالحسئيبالتخييليعبزماجبيرابنتشبيهفييجدألأأنيقة

.هذاإحساسه

:الأبياتهذهيرسمالبعيد،وطنهويتذكرالغربةيعانيوهو

أوطانةتذكر"غريب

أشجانةبالذكرفهيج

بالاشىصبرهعرىيحل

أجفانهبالنجمويعقد

دمعهمنللغربويرسل

سكانه"لتسقيئغرويأ

وأخرىحسئةمفرداتعبرالوجدانيةالتجربةتمررهنافها

يعقدالذيالسهر...الحقيقيئعدهاتعئرعنلكي،طبيعية

سجاماتبكيالعينيجعلإلذيوالشوقالمساء،بنجوم.إلجنون

.والأحبابالأهليسقيلكيالغربصوبينحدركغروب

ولكنهشك،هذ!فيما،المبالغةمنقدرآيتضمنوالتشبيه

الأفاعيل.يفعلالغرباءشوقلأنالفنيبصدقهيحتفظيظل

:الذيبالطائرالمقدسةالديارإلىشوقهيشئهوهو

مهيضفهوالجناحمنه"فصن

لديها"يرجوالوقوعيومكل
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فراقمشبهامنهاويحذرالغربةعنيحكيلكييعودوهو

فيالضاربةلجذوره...لأصلهالغصنبفراقلوطنهالإنسان

:الأرض

إذاالغصنترىي!أما

؟؟ذوىالاضلفالقما

الصورةهذهيرسمالدينصلاحالناصريمدحإذاوهو

الاقتدارموقعفيالفاتحهذافتضعالموقفتجسدالتيالحسية

والبوار:للانتحارمسوقانفسهيجدعدؤقبالةالكامل

العدارقابفإن"فأبشر

الباتر"سيفكإلىئمد

الأعداءحشودإليهتتقدميبرحهلامكانهفيوهوفكأنه

وانهيشاء...كيفيحصدهالكيسيفهحذتحترقابهاواضعة

وسيلةالمحسوسالمشهدمنيتخذالبشريةالنفسفيمثيرلإيغال

اليأسمنيعانيوهو،أحياناالمهزومأننعرفونحن...للإيضاح

وهذا...يقتلهأنالغالبمنيطلبلكيمختارآيذهبالمطلق

هلعاالمرتجفةالدابة...الحيوانعالمفيحتىنفسهيعيدالمشهد

فيها!أظفارهينشبلكيإليهتهرعالأسدزئيرمن

علىهكذاليستالبلاغيةولمساتهجبيرابناستعاراتأنإلا

وتفقدوتباشر،تتضخل،أخرىأحيانفيإنهاكله،شعرهمدى
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لاوزينةبديعيةمحسئناتتصبحأنتلبثمالكيالشعريئعدها

غير.لالفظيةمماحكاتمجردوأحيانا،فيها،روح

أصحابهبعضبهمايخاطباللذينالبيتينهذينمثلألنقرأ

موزآ:إليهأهدىوقدالقاهرةفي

الموزتبقىمهدي"يا

فاقيلكوميمه

قري!بعنوزايه
تاءا"يناويكلمن

عليهتغلبالذي،المتكلفالوصفهذا-كذلك-ولنقرأ

الكتابة:أداةللقلم،الصنعة

فلضذهتقاصرقذه!!ولئن

تقصصالطوالالاشللهظلت

إلىمنضافالنقطكمثلطعن

أحركث"بنقطشكلتكماضرب

آخرهإلى...

الصورةهذهيرسمالمغربعلىللمشرقتفضيلهوفي

منتخلوتكادوالتيهيكماالطبيعةعنتنقلالتيالمباشرة

:والحياةالحركة
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طلوعهاعندالشمسلحال"انطر

11 V

الإشراقبهجةتصحبزهراء

كئيبةالغروبعندلهاوانطر

اكأفاق"ظلمةتعقبصفراء

منهوالذيالتشبيهبهذانختتمهاولكننا،كثيرةوالأمثلة

شاعر:لاصانععمل

فداءهجعلتشكاالحبيب"قالوا

كالعندمجفونهأصابرمدأ

لحظةيفتكمازالفأجبتهم

"بالدمتضرجحتئىمهجتيفي

فإنهالأمر،منبدعاليسأنههذافيجبيرلابنيشفعوقد

منالكثيرونووجدالعصر،شهدهفنيئتقليدسننعلىيمضي

الوقتقتلقبيلمنولوممارستهإلىينساقونأنفسهمشعرائه

هذامتابعةعلىالقدرةوإثباتاللفظيالمزاحأو،الفراغوتزجية

فيه!وإلتفئنالتقليد

الحسهبوطعلىواضحامؤشرآتبرير،كلرغم،يبقىلكنه

هذايكونأنإلأشيءأيإلىالمتفزدالفنهذاوتحؤلالشعري

وجميلأ.....مؤثرآشعرآالشيء
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